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 مقدمة:
قد ف .وبعد ،أجمعين ،وصحبه ،وعلى آله ،محمدوصلى الله على سيدنا  ،العالمينلله رب  الحمد
في  اوسببا  ،و الصوابنح هفي توجيه اهام   عاملاا  هتاريخ دم عبرآفي حياة ابن  ولم تزل ،ةصكانت الق

 أو ،والمنشط نحو العمل الجاد كلما كسل ،حيث يجد فيها السلوان ،تسليته مما يعانيه من ظروف حياته
لذلك لم  ؛وهواجبه نح عنو  ،عن ربه هفلتغوفكره إذا غرق في  ،ة لقلبهظلموقا ةعبر الو  ،العظة :وهي ،فتر

شهر أو  ،فتحدث فيه عن كثير من الأمم السابقة ،بين دفتيه اا وافرا ل لها قسطا عفج ،الكريم القرآن ايغفله
المؤرخ المسهب في ذكر  أسلوبالكريم ليس  القرآنأسلوب ، والمعلوم أن إسرائيلبني  أمة :تلك الأمم
لذلك اقتصر  ؛المنشودلى الهدف إللوصول  هو رسالة تشريعية هادفة جعلت القصة سبيلاا  وإنما ،الحوادث

 .وجز فيها حسب مقتضى الحالأ أو ،أسهب فيه فربما ،الشاهد ىعل امنه
 ةإلى معرفة الصور  العو طت القرآنيالقصص  أطراف -رضي الله عنهم  –الصحابة الكرام  رأى اولم

لون أهل الكتاب ممن أويسصصص ،أحياناا عنه   سصصصول اللهر لون أسصصصي فكانوا، المتكاملة لذلك القصصصصص الح 
 النبي  أذن أن بعدوذلك  ،أخرى أحياناا  ،وعندهم علم بكتب الأمم السصصصصصصصصصصابقة ،دخلوا في الإسصصصصصصصصصصلام

لمحذور، وهو اوال ز عد بوكان ذلك ، والحديث عنهم ،لسصصصصصصما  منهمبا -رضصصصصصصي الله عنهم  –للصصصصصصصحابة 
 ةعليه الصصصصصصصصصصصصصصصلا -حيث قال  ،لأحكام الشصصصصصصصصصصصصصصرعيةبا إسصصصصصصصصصصصصصصرائيل نيعن ب الرواياتخوف اختلاط تلك 

-  د الصصصصحابةهعد عب -عن ذلك  أنه نشصصصأ غير، «ولا حرج ،إسصصصرائيلحدثوا عن بني »  :-والسصصصلام
فوضعوا روايات  ،كما انتهز بعض المغرضين الفرصة  ،الإسرائيليةواية القصة ر توسع في  -ضي الله عنهمر 

 ،بكل يقظة - رضصصصصصي الله عنهم -ولكن سصصصصصرعان ما نبه عليه سصصصصصلفنا الصصصصصصا   ،ترويجهاوحاولوا  ،باطلة
 ،آنذاك هنتهجو او ما لها ضصصمن تفاسصصيرهم لكتاب الله العزيز على نح ا تسصصجيلاا وإم   ،اا تصصصر ا إم   ،ونباهة

سمعوها  أو ،بها لو رأوها في كتب أهل الكتاب اكي لا يغترو   ،وتعارفوا عليه من تسصصصصصصصجيلها لأهل زما م
على  وفضصصصصصصله وحرصصصصصصصه، هوضصصصصصصبط هلأن تسصصصصصصجيلها في كتب التفسصصصصصصير من مفسصصصصصصر معروف بعدالت ؛منهم

المفسصصصصر المعروف بالتسصصصصاهل  وأما .ليميزها ؛الرواية الصصصصصحيحة إزاء اسصصصصجله إنما نهأدليل على  ،لإسصصصصلاما
 زح لا يتميبصصصصصصصصصصأبل ، هاعلي هيتنبال وليس على سصصصصصصصصصبيل ،فإن تسصصصصصصصصصجيله لها دليل على ترويجها ،بالكذب



العصصصصصصصر سمع المثق   االعصصصصصصصور، وفي هذ كمر معروف لديهم في تلأ اوهذ ،حيصصصصصصصحال الباطل من هعند
 ؛المطل  عليهم الإنكار يفيد ظاهرها ،عنه عبارات عن المفسصصصصصرين أقر  أو ،المعاصصصصصصر بعض المت صصصصصصصصصصصصين

ية امن الرو ه  من المفسصصصصصصصصصصصرين حشصصصصصصصصصصصا تفسصصصصصصصصصصصير فلاناا  أن» :ومن تلك العبارات ،الإسصصصصصصصصصصصرائيليات لإدخالهم
  من المفسصصرين مأفلاناا  أن» أو «الإسصصرائيليةالمفسصصر الفلاني شصصحن تفسصصيره من  أن» أو «الإسصصرائيلية
 غير نكل، سصصصصصصصصصصصب  بيانه له أو ،امراد ضصصصصصصصصصصصمنا  ،ن كان التقييد عند القائلإو  «الإسصصصصصصصصصصصرائيليةمن  هتفسصصصصصصصصصصصير 

 ،يزدون تمي ،كيره على المفسصصصصصصصصصريننتد شصصصصصصصصصي ،لمطلقةارات اه العبذأو قرأ مثل ه ،سمع االمت صصصصصصصصصصص عندم
 تاريخعلى  ،ومسصصصتقبلاا  ،حالاا  :هله سصصصلبيات  موق اهذو  ،آنذاكع بلمتا جوالمنه ،يعرف السصصصبب نأن ودو 
ا علما  ،لكل من جاء بعدهم ،الحسصصصنة ةالقدو  زالوا وما ،كانوا م  إف -ضصصصي الله عنهم ر  -الصصصصا   اسصصصلفن
هذا  أهلعن  اكبيرا   اختلافا اتلفون ل عصصصصصرهم يخأهو ، ما مز هل لأكتبهم   اقد صصصصصنفو أ م والحال  ،وعملاا 

 لاا.وعم ،االعصر علما 
كي يطلع المثق    ؛عضوابحث المتالهذا  في رلأمان حقيقة عاب نقال بكش القيام  أحببنالذلك 
وبعد ذلك يعذر  ،والمسوغات التي دفعت المفسرين لإدخال تلك الروايات في تفاسيرهم ،على الأسباب
له التفسير المناسب لظرفه   يئ أن ثرهم دون شك وارتياب، كما عليناأفي اقتفاء  ويستمر ،سلفه الصا 

 .تردد أودون عائ   -وجل  عز -كي يفهم كلام الله   ؛العلمي
 التالي:تكون خطة البحث على النحو  أنوقد اقترحنا  ،هذا
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 .ذي دخلته الرواية الإسرائيليةال لتفسيرانو   -6
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 الأول:المبحث 
 الإسرائيليات: تعريف

 .- لسلاماعليه  -وهو لقب ليعقوب  إسرائيل،جمع إسرائيلية نسبة إلى  الإسرائيليات:
ثم استدل بما أخرج  -السلامعليه  -قوب عي اللهسرائيل هو نبي إ» :- الله رحمه -بن كثير الحافظ اقال 
نبي  ،حضرت عصابة من اليهود قال: - ارضي الله عنهم -من حديث ابن عباس  ،الطيالسي دداو  أبو
اللهم » :فقال النبي  نعم، اللهم :قالوا «يعقوب؟ إسرائيلون أن مهل تعل» :لهمفقال  ،الله 
  ص.ها (1).«اشهد
كان يسري   العيص،وي أنه لما هرب من أخيه فيما ر   ،اللقب ابهذ -عليه السلام  - يعقوبا لقب نموإ

 (2)بإسرائيل.  ب  ق   لذلك ل   ؛ويكمن في النهار ،بالليل
وهو الله فيكون  يل(إ)ومن  ،ةصفو أو  ،عبد :عنىبم (سراإ) :ة عبرانية مركبة منمكل  :إن إسرائيل» وقيل:
 -عن ابن عباس  ،ما حكاه الحافظ ابن كثير ،ويؤيد هذا المعنى (3)( )عبد اللهعلى ذلك  إسرائيلمعنى 

 (4). «عبد الله كقولك:  ،إن إسرائيل» قال: -رضي الله عنهما 
من  إسرائيلقل عن بني ما ن   :فهو ،الإطلاقد بها عند ار الم أما، (الإسرائيليات) :صل كلمةأعن  اهذ

م السلا هعلي -من عهد داود  أو - عليه السلام - ىموس ء من كان منهم من عهد سيدنااسو  ،أخبار
وقد ، ني إسرائيلبرسل إلى أ   -عليه السلام  –لأن عيسى  ؛- مسلاال عليه -من عهد عيسى  أو -

و ر س ولاا إ لى  ب ني  ﴿ :- عليه السلام -ا عن عيسى حاكيا  ،تعالى اللهقال  ،ككريم على ذلال القرآن نص
ت ك مْ  ئصْ و إ ذْ ق ال  ع يس ى ابْن  م رْيم   يا  ب ني  إ سْر ائ يل  إ ني   ر س ول  اللَّ   ﴿، (5) ﴾بِ  ي ةٍ م نْ ر ب  ك مْ إ سْر ائ يل  أ ني   ق دْ ج 

                     

 .1/84لابن كثير  ،انظر: تفسير القرآن العظيم (1)
لابن  ،، والبصصدايصصة والنهصصايصصة1/126لابن الأثير  ،، والكصصامصصل في التصصاريخ1/317لابن جرير الطبري  ،انظر: تاريخ الأمم والملوك (2)

 .1/167كثير 
 . 18محمد سيد طنطاوي ص  :للدكتور ،إسرائيل في الكتاب والسنة انظر: بني (3)
 .1/84 انظر: تفسير القرآن العظيم (4)
 .49 :الآية ،سورة آل عمران (5)



 ،والزبور ،كل ما جاء عن كتبهم الماضية من التوراة  :الإسرائيليات، وبذلك يدخل في (1) ﴾إ ل يْك مْ 
  .والإنجيل

 أهلكان   قال: -رضي الله عنه  -هريرة  أبيمن حديث  بإسنادهجه الب اري ويؤيد ذلك ما خر  
 لا تصدقوا» :فقال رسول الله  الإسلام،هل لأ بالعربية اويفسرو  ،بالعبرانيةالتوراة  يقرؤونالكتاب 

 :- والسلامعليه الصلاة  -فقوله  (2) «نزلأوما  ،للهبا امنآقولوا  تكذبوهم،ولا  ،الكتاب أهل
 عيسىلى عهد إعهد موسى  ذالكتب السماوية السابقة من أهل :المراد بهم ،«الكتاب أهل تصدقوالا»
 (3)إسرائيل.معينة من بني  بجماعةير مقيد غ ،لأن اللفظ مطل ؛ -عليهم السلام  -

هم  ،إسرائيلمن بني  :دلمراا (4) «ولا حرج ،عن بني إسرائيل او ثوحد» :- السلام هعلي -قول و 
 الذكر.الذين نزلت فيهم الكتب السماوية السالفة 

سواء عن طري   ،الكتاب أهلالأخبار التي وردت من  :هي الإسرائيليات، أن نخلص إلىهذا  بعد
رة على ثاليهود ك أخبارن غلبت إو  النصارى، أو ،وسواء في ذلك اليهود مشافهة، هتناقلو  ام أو ،كتبهم
 علم.أ النصارى، والله أخبار

وإن كان يدل بظاهره على  ،الإسرائيلياتولفظ  :- رحمه الله -قال الشيخ محمد حسين الذهبي 
ويطلقونه على ما  ،والحديث ،يستعمله علماء التفسير يهوديةعن مصادر  أصلاا روى لقصص الذي ي  ا

 ،التفسير لىإ كل ما تطرق  :يدل على ،اصطلاحهمفهو في  ،اليهوديةشمل من القصص أو  ،وسعأهو 
ل توسع بأو غيرهما،  ،أو نصراني ،لى مصدر يهوديإ صل روايتهاأمنسوبة في  قديمة أساطيروالحديث من 

على  هموغير  اليهودمن  الإسلام أعداءدسه ا سرائيليات مالإ من وافعدد والمحدثين ،المفسرين بعض
 الإسلام أعداءمن صنع  أخباري ه وإنما ،ديمر قصل لها في مصدألا  أخباروالحديث من  ،التفسير

 ،سلمينالم دئبها عقاوا ليفسد ؛الحديثو  ،يرعلى التفس ا دسوهثم ،ويةط وسوء ،نيةبخبث  اوهعصن
                     

 .5 :الآية ،سورة الص  (1)
 .8/170لابن حجر  فتح الباري. انظر ﴾قولوا أمنا بالله وما انزل الينا﴿ :أخرجه الب اري في كتاب التفسير، باب (2)
 .13/335لابن حجر  ،فتح الباريانظر  (3)
 .6/496لابن حجر  ،فتح الباريانظر  ما ذكر عن بني إسرائيل، :باب ،في كتاب الأنبياء ،الب اري أخرجه (4)



 .منها ل رسو ج الا وزو  ،ت جحشنزينب ب وقصة ،ني الغرا كقصة
 على كل ذلك من باب التغليب :«الإسرائيليات» :لفظ ،والحديث ،ء التفسيراوإنما أطل  علم
لى مصدر إ أصلهوالأباطيل يرجع في  ،روى من هذه الخرافاتلأن غالب ما ي   ؛غيرهللون اليهودي على 

 ا.هص. (1)يهودي.
 نوع:واية كل ر وحكم  ،أنواع الإسرائيليات

 ثلاثة:تحت أنوا   تنطوي الإسرائيلية مل الرواياتمج نإ
 صح في السنة اأو م ،الكريم القرآن اهرظمن  اتنعشري أصولوذلك لموافقته  ؛لم صحتهما ع   أولها:

فقد ورد في السنة  الخضر، نهبأ -السلام  هعلي - ىسم صاحب موساومن ذلك تعيين  المطهرة،
 -بن كعب  أبيمن حديث  ،الب اري أخرجهوذلك فيما  ؛الكتاب أهلا لما جاء عن الصحيحة موافقا 
 (2).- سلامال عليهم -ضر لخباء موسى افي قصة لق امرفوعا  –رضي الله عنه 
 أهلد عن ور  امن ذلك مو  الإسلامية، شريعتناأصول  لم الفتهوذلك  ؛ه  كذب  لم  ما ع   ا:ثانيه
تاها أف نسائه، أوث من  امرأةفوضع خاتمه عند  ،دخل الحمام -سلام ال عليه -سليمان  أن ،الكتاب

 إن ومنها: القصة، ...االخاتم منه ذخأف - السلام عليه -فتمثل لها على صورة سليمان  الشيطان،
صل عصمة الله أيتعارض مع  ،فمثل هذا الخبر (3). .. حيضوهن  سليمان،ء انس يأتيالشيطان كان 

عن أن العقل البشري السليم لا يصدق مثل هذا  فضلاا  والرسالة، ،عن كل ما يمس بمقام النبوة ،لأنبيائه
 .؟ - السلام عليهم -فكي  بهم  الأنبياء،الخبر في غير 
من  ولا يعارض أصلاا  الصدق،ولا واضح  ؛فلا هو واضح الكذب عنه، مسكوت: ما هو ثالثها

 - وعصا موسى كلبهم،ولون   الكه ، أصحاب أسماءذكر  ذلك:ومن  يوافقها،ولا  ،أصول الشريعة
 عليه - لإبراهيم -عز وجل  -الله  أحياهاالطيور التي  وأسماء كانت،شجر  ال أيمن  -عليه السلام 

                     

 .20، صانظر الإسرائيليات في التفسير والحديث (1)
 .6/100﴾ و إ ذْ ق ال  م وس ى ل ف ت اه  ﴿ :كتاب التفسير، باب قوله تعالى  ،أخرجه الب اري في صحيحه. انظر: صحيح الب اري (2)
 .1/312للسيوطي  ،انظر: الدر المنثور (3)



 (1)ذلك.ونحو  ،إسرائيلفي  تيل  قرب به وتعيين بعض البقر الذي ض   - السلام
وذلك  ؛عن طري  المتن وإنما ،الإسنادعن طري   ذلكرفة علا يتم م نهإف ،نو  ة كليحكم روا أما

ا من وإم   منقطعة، أنبيائهمالأسانيد إلى  أن والحال ،الكتاب أهلفواه أا من إم   :الإسرائيليةن مصدر لأ
 ،ودراسته ،فحسب اإلا بالنظر في متنه ،لحكم عليها نىلذلك لا يتس ؛التحري  هاوكتبهم دخل ،كتبهم

وإن  ،فإن وافقها فهو النو  الأول ،عدم ذلك أو ،والواقع ،والعقل ،من حيث موافقته لأصول الشريعة
 عنه.فهو النو  الثالث المسكوت  ،ولم يخال  ،وإن لم يواف  الثاني،و النو  هلم يوافقها ف
لأن ما  ؛ت ذ حجةولا ي   ،و جائز الرواية للاستشهاد به فحسبهف ،ولالأ حكم رواية النو  اأم  
 وحدثوا» :- والسلامعليه الصلاة  -النو   مل قوله هذا  وعلى به،غنية عن الاحتجاج  ،افي شريعتن
 (2) .«حرجولا  ،إسرائيلعن بني 

مر أالمراد جواز التحدث بما كان من » الحديث:هذا  نىفي مع -رحمه الله  -لك ام الإمامقال 
 هص.ا (3) .«لم كذبه فلاما ع   اأم   حسن،
 .اتحريم الكذب في شريعتنبللقطع  ؛اريمه مطلقا فلا خلاف في تح :النو  الثاني اوأم  

 الاحتجاجدام في دائرة عدم  ام ،لعدم الضرر الناتج عن ذلك ؛وايتهر فتجوز  :النو  الثالث اوأم  
 :- والسلامعليه الصلاة  -مل قوله    هذا  وعلى والكذب، ،في الأصل  تمل الصدق وإن كان ،هب

 (4) .«تكذبوهمولا  ،فلا تصدقوهم ،الكتاب بشيء أهلحدثكم  إذا»
في معرض شرحه لقوله  الأخيروهذا  ،حكم النو  الأول -رحمه الله  -وقد وضح الإمام الشافعي 

: «علوم أن النبي الم من» يقول:إذ  «حرجولا  ،إسرائيل نيعن ب وحدثوا   التحدث  زيلا يج
 ،صدقه وكذبه :أي ،هونز و   تجما  وأما كذبه،ما لا تعلمون   ،إسرائيلعن بني  احدثو  :فالمعنى ،بالكذب

                     

، والتفسصصير 1/3لابن كثير  ،، ومقدمة تفسصصير القرآن العظيم100لابن تيمية ص  ،انظر هذا التقسصصيم في مقدمة أصصصول التفسصصير (1)
 .106بة ص همحمد أبو ش :للدكتور ،لإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرا، و 1/179للدكتور الذهبي  ،والمفسرون

 .6/496لابن حجر  فتح الباريانظر  الب اري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل، أخرجه (2)
 .6/498انظر فتح الباري  (3)
 .4/136المسند  (4)



 ،حدثكم أهل الكتاب إذا» قوله:وهو نظير  ،فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم ،هنوهو المسكوت ع
 .صها (1) .«من التحدث بما يقطع بصدقه ،ولا المنع ، يرد الإذنلمو  «تكذبوهم لاو  ،فلا تصدقوهم

ني بعن  وحدثوا» :حملا قوله  -رحمهما الله  -شافعي الو  ،امالكا  الإمامومما تقدم يتضح أن 
 فحمل الحديث على النو  ،الحافظ ابن كثير خالفهما ولكن ،على النو  الأول «حرجولا  ،إسرائيل

 ،فليس عندنا ما يصدقها ،المسكوت عنها الإسرائيلياتمول على محهو » فقال: ،خير المسكوت عنهالأ
 .صها. «فيجوز روايتها للاعتبار ؛وما يكذبها

 ؛يشهد بصدقه في شرعناما  لوجود ؛الأولمل الحديث على النو      أننع من انع ميمنه لا إنقول و 
بالحديث عن أهل الكتاب على ما هو  الإذنوهو صريح في  ،الحديثهذا  حمل زجا إنوذلك لأنه 

وأما ما ورد من النهي عن  ،أولى باب منجائز  فيحمله على ما هو واضح الصدق ،مسكوت عنه
خوف اختلاط  ،الإسلام رذلك الشيء كان في صد أن مول علىمحفإنه  ،الحديث عن أهل الكتاب

وقد صرح ، فلما زال المانع جاز الإذن لروايتها على نحو ما تقدم ،بنصوص الشريعة الإسرائيليةة يالروا
 «ولا حرج ،إسرائيلعن بني  او ثوحد»عند شرحه لحديث  فقال -رحمه الله  -بذلك الحافظ ابن حجر 

ثم حصل التوسع في  ،والنظر في كتبهم ،الزجر عن الأخذ عنهم إنه كان تقدم عن الرسول » :قال
ر و ثم لما زال المحذ، والقواعد الدينية خشية الفتنة ،وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية، ذلك

 ص.ها (2).  الأخبار التي كانت في زما م من الاعتبارا لما في سم ؛وقع الإذن في ذلك
 كتب التفسير:  الى إسرائيلياتكيف تسربت 

والعسكرية التي  ،والسياسية ،والاجتماعية ،طبيعة الرواية الإسرائيلية تعكس الحياة الدينية نأبما 
 والملاحم، ،والمغازي ،التاريختحتضنه كتب  أنستبعد الم يرفمن غ الطويل،م تاريخهعبر  إسرائيلمر بها بنو 

فسحت المجال  ،متعددة أسباباا هناك  أنغير  للتساؤل،فذلك مدعاة  ،تسلله إلى كتب التفسير أما
 لذلك. 

                     

(1)  
 .6/498فتح الباري  (2)



وسوف أسوق كلامه في  الأسباب،وقد كش  العلامة ابن خلدون في مقدمته عن بعض تلك  ،هذا
 نصه:يقول العلامة ابن خلدون ما  الأسباب.ثم أذكر باقي  ذلك،

كتاب   أهل يكونواالعرب لم  أن - التفسيركتب   الإسرائيلياتفي دخول  -والسبب في ذلك »
 لى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشريةإوإذا تشوقوا  والأمية، ،ا غلبت عليهم البداوةنموإ ،ولا علم

 هويستفيدون قبلهم،الكتاب  أهل عنه يسألون افإنم ،الوجود وأسرار ليقة،الخ ءوبد المكونات، أسبابفي 
 ذهل التوراة الذين بين العرب يومئأو  النصارى،ومن تبع دينهم من  ،أهل التوراة من اليهود همو  منهم،
خذوا أ الذين ير  ومعظمهم من حم ْ  ،ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب مثلهم،بادية 
 ،امما لا تعل  له بالأحكام الشرعية التي  تاطون له ،سلموا بقوا على ما كان عندهمأفلما  اليهود،بدين 
ووهب  ،كعب الأحبار  :مثل ذلك، وأمثال ،والملاحم ،وما يرجع إلى الحدثان ،ليقةالخ أخبار بدء :مثل

 ،في أمثال هذه الأغراض ،فامتأت التفاسير من المنقولات عندهم وأمثالهم، ،الله بن سلام وعبد ،بن منبه
وتساهل ، فنتحرى في الصحة التي يجب بها العمل ،وليست مما يرجع الى الأحكام، أخبار موقوفة عليهم

ذين ال توراةال قلنا عن أهل صلها كماأو ، المنقولات بهذهومأوا كتب التفسير ، المفسرون في مثل ذلك
 أقدارهموعظمت ، صيتهم د  ع   أ م بص  لاإ ،من ذلك ولا تحقي  عندهم بمعرفة ما ينقلونه ،يسكنون البادية

 (1).فتلقيت بالقبول من يومئذ ،لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة
فعد من الاعتبارات  دينية، وأخرى اجتماعية،بعد هذا يتضح أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات 

تتشصصصصصصصصوق إليه النفوس البشصصصصصصصصرية من ما  وتشصصصصصصصصوقهم لمعرفة العرب،والأمية على  ،غلبة البداوة :الاجتماعية
 مثلهم.الكتاب  أهلفي ذلك  يسألون وإنما الوجود، وأسرار ،وبدء الخليقة ،المكونات أسباب
 الصحة. يوعدم تحر  ،الدينية التي سوغت لهم تلقي المرويات في تساهل الأسبابعد من  اكم
وقال  (2).«الصحة فيها يلى تحر إتاج لذلك لا تح الأحكام،هذه المنقولات ليست مما يرجع إلى  إن»

قوم لا يوثقو م في عن التفسير  ذفي أخ -دثون المح - تساهلوا» القطان:بن سعيد   يى الإمام

                     

 .439انظر مقدمة ابن خلدون ص  (1)
 .1/178للدكتور محمد الذهبي  ،انظر التفسير والمفسرون (2)



  ص.ها (1).«الحديث
وهو صاحب  ،كان من أهل بلخ» :أحمد بن سيار المروزي في جويبر بن سعيد الإماموقال 

 أي - في الرواية ين   ل وهو ،وحاله حسن في التفسير الناس، بأيامومعرفة  ،يةاوله رو  ،الضحاك
 ص.ها  (2).«الحديث

ندما يسمعونه من ع القرآن كانوا يفهمون لغة  -رضي الله عنهم  -الصحابة  أنا أيضا ذلك  أسبابمن 
وخاصة فيما  ،ي قلى تو اج ا ل مما  تاسؤ ال تبقى محل اأمورا ناك ه أن غير، بفطرتهم اللغوية رسول الله 

 حياناا أو ،  الله سولر لون عنه أنوا يسافك، بإيجاز إسرائيلث عن بني الذي تحد القرآني قصصلبا يتعل 
لفوا ا م لم يخأا علما ، دينةالم ومخالطتهم لهم في، منهمب اكتال أهلرب قر اب باعتباكتال أهل ديجدونه عن

حتى ولم يتوسعوا في  العقائدو  ،بالأحكامهل الكتاب فيما تعل  ألوا أن يسأفي  يه لهم  سول الله ر 
والكتب السماوية  ،الكريم القرآن الصلة بين ىعن مد يكش  الأمرهذا ، والحديث عنهم ،السما  منهم

يها شرح فلذلك كان  ؛بالإطنابوتميزت تلك الكتب ، بالإيجازكريم تميز ال القرآنن أير غ، السابقة
 .ن من قصص السابقينآجمله القر أوتفصيل لما 
ا سمعوه من ملم يتفرغوا التفرغ الكامل لرواية -رضي الله عنهم  -حابة صال أنا أيضا  الأسبابمن 

لانشغالهم  اوذلك نظرا  ؛باكتال أهلبهم من  وثقواعوه ممن سم مالا و  ،القرآنيمما يتعل  بالقصص   النبي 
 من ادو يجلما لم و  ،سؤالال لىإاحتاجوا  القرآن وقرأوا ،التابعينلذلك لما جاء دور  ؛تافتوحالو  ،دالجهبا
كتاب ممن ال أهللى إوا ألج عندئذ، أحياناا  الأتموجه ال من يجيبهم على -رضي الله عنهم  –صحابة ال

 يم من قصص بنىر كال القرآن هلجمألو م عن تفصيل جميع ما أتابعون يسال فكان، الإسلامفي  دخلوا
 .انتشرت فيهاو  ،التفسيرتب ك  الإسرائيليات لهذا كله دخلت (3).إسرائيل

 

                     

 .2/124تهذيب التهذيب  (1)
 المرجع الساب . (2)
 .47للدكتور محمد أبو شهبة ص  ،انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (3)



  التفسير: في كتب سرائيلياتالإ من وجود ،صراعالم كرفالو  ،سلفال ءاف علمقمو 
النقد، و  لالتحليو  والدراسة ،التقييم ة فيدقال تحري - نهمعرضي الله  -  اص  اللسالعلماء  جمنه نإ

الإطلاق في  وهكذا الأمر في الخاص والعام، فلا يستعملون ،آخر فللإطلاق موضع، وللتقييد موضع
 ولا الت صيص في مقام العموم، ولا العكس، وقد نظروا إلى الإسرائيليات من حيث موضع التقييد،

وهي  ،أهدافه منن القصة لأ ؛إسرائيلا من قصص بني ا كبيرا الكريم قد حوى قسطا  القرآن رأواف ،يه
ه مْ ع بْر ة  لأ  ولي  ﴿ تعالى:قال الله  ،والسامع القارئ ترسيخ العظة والعبرة في قلب ل ق دْ ك ان  في  ق ص ص 

قامت  الثابتةن السنة أوا أكما ر   (2) ﴾ف اقْص ص  الْق ص ص  ل ع ل ه مْ يص تص ف ك ر ون  ﴿: وقال تعالى (1) ﴾الْأ لْب اب  
 ،إسرائيلوذلك كحديث الثلاثة من بني  ،لنفس الهدف والغرض الإسرائيليةبدورها باست دام القصة 

 .فانسد عليهم باب الغار ،الى غار أوواالذين 
 والأقر . ، الأعمىو الأبرص، وكحديث  ،اوتسعين نفسا  الذي قتل تسعةا  إسرائيلالرجل من بني  كحديث
عن  يأتيعلماء السل  ما  ىرألذلك لما  ؛الإسرائيليةدور الرواية  أهميةوهذا يدل على  كثير،ونحو ذلك  

 قبلوه ورووه للناس ،والسنة الكتابالشريعة من  لأصولا وموافقا  ،يةالقرآنا للقصة الكتاب موضحا  أهل
مع  ،عنه ما هو مسكوتفي وكذا فعلوا ،لهم في ذلك النبي  أذنسب   وقد، سبيل الاستشهاد على

دخله تفسيره دون أكل مفسر   على وعابوا ،قبلوهي فلم ما خال  ذلك وأما ،به الاستئناسالتوق  في 
كما لم يلقوا باللائمة   ،هيمن حيث  الإسرائيلية لقوا القول في تحريمطي ولم وكذبه، على بطلانه ينبه أن

 ذلك.في  الإطلاقدخلها تفسيره على خلاف ما نسمعه اليوم من أى كل من علا مطلقا 
يكون مما  أن ،اعرف بها كون الحديث موضوعا التي ي   الأمورمن » :- اللهرحمه  -ال العلامة ابن للقيم ق

من وضع هذا  جرأةوليس العجب من  عن ،عوج بن  :كحديث  ،بطلانهتقوم الشواهد الصحيحة على 
 ،دخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيرهيالعجب من  إنما ،وكذب على الله تعالى ،الحديث

                     

 .111، آية يوس سورة  (1)
 .176 ، آيةالأعرافسورة  (2)



 ص.ها (1) .«أمرهلا يبين 
كايته حولا يجوز  ،منها بالبطلان فذاك مردود شرعناوما شهد له » :-رحمه الله  - كثيرقال الحافظ ابن  

 ص.ها (2) .«بالإبطال الإنكارعلى سبيل  إلا
 .«والتفسير ،والملاحم ،المغازي أصول:ثلاثة كتب ليس لها » :- اللهرحمه  -حمد أ الإماموقال 
 أن مول علىمحوهذا الكلام » حمد:أ الإماما قول موضحا  -رحمه الله  -دي االخطيب البغد الإمامقال 

 أحواللسوء  ؛وثوق بصحتهامولا  ،غير معتمد عليها ،المعاني الثلاثة هذهالمراد بكتب مخصوصة في 
 هص.ا (3).يهافاص ص  وزيادة الق   ،وعدم عدالة ناقليها ،مصنفيها

ومقاتل بن  ،ب الكلبيئتفسير السا التفسير:ا الباب من كتب ذفي ه -رحمه الله  -وخص الخطيب 
ومقاتل بن  ،كتاب الكلبيشهره  أفمن  ،القرآن الكتب المصنفة في تفسير فقال: وأما ،سليمان
 ص.ه.اسليمان
بن حنبل عن  دحمأئل س   قال:بن الفضل  دالصم المعنى فيما حكاه عن عبدهذا  كد الخطيبأوقد 
 (4) .اهص «لا» :قال، فقيل له: فيحل النظر فيه؟ «كذب  خرهآالى  أولهمن »فقال:  ،الكلبي تفسير

 أصول لا» :من قوله -رحمه الله  -حمد أ الإماممراد  أن - رحمه الله -الخطيب فاتضح لنا من كلام 
 ،باطلة أسانيدهالأن  ؛وقصته ،غير معتمد على ما حكته ،كتب التفسيرلا جميع   ،صوصةمخ اكتبا   «لها
 :المراد به نأ دحمأ الإمامقول  -رحمه الله  -ابن تيمية  الإسلاموقد فسر شيخ  ،مثلهاعتمد على لا ي  
 (5) .«لمراسيوالتفسير  ،والملاحم ،كتب المغازي  أسانيدلأن غالب  ؛«لها إسنادلا »

هو التحذير من روايات  ،المراد الأسمى أنمن ن لا يمنعا ،الإسلاموشيخ  ،وتفسير الخطيب البغدادي
كتفسير   ،فعلاا  شيت بالكذبمنها ما ح   أن إذ، أسانيدهالأنه لا يعتمد على  - إجمالاا  -كتب التفسير 
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، ومنه امتأت بالمراسيل - رحمه الله - البغداديالخطيب قول على  ،بيوالسائب الكل ،سليمانمقاتل بن 
لما  الإسرائيليةالرواية  أن وكل ذلك ينبهنا إلى - رحمه الله - الإسلامشيخ  تأويلوالمرسل ضعي  على 

 ،باعتبار متنها من حيث الموافقة لأصول وتقييمه ،كان لابد فيها من الحذر والتحري  الإسنادفقدت قوة 
 وعلى .إسرائيل بنيبالرواية من   بيمع إذن النلتعارض ذلك  ؛هذا وه المرادولو لم يكن ، عدمها وأ

عليه السلام  -مر نوح أرجل عن شيء من  سألهعندما  -رحمه الله  -مل قول الإمام الشافعي    هذا 
 ،ا يصحشيئا  -عليه الصلاة والسلام -نجد بيننا وبين نبينا  أناليت » :-رحمه الله  - الشافعيفقال  -

 ص.ها (1).«-عليه السلام  – نوحفكي  بيننا وبين 
 ،هحيصتمبد من لابل  ،هإطلاقعلى يروى لا يؤخذ ما  أن غالب :- الله هرحم - الشافعي الإمام دقصف

 -عز وجل  -ما كتاب بعد كتاب الله » :الموطألتعارض مع قوله هو في  ؛ولو حمل كلامه على إطلاقه
 ،وموقوف ،ما بين مرفو  ،احديث تقريبا  1800قد حوى  الموطأا أن علما  (2) .«أصح من موطأ مالك

 كثيرة.  وبلاغات ،وفيه مراسيل ،ومقطو 
بنقل العدل الضابط عن مثله إلى  المتصل الإسنادالكثير بسبب  عن أنه صح عن النبي  وهذا فضلاا 

على  -رحمه الله  – ولو حملنا كلام الإمام الشافعي ،والعلة القادحة ،مع السلامة من الشذوذ همنتها
 أينفمن  لاإو  ،ة من السنةيقهبأدلة ف عندئذيطالب  إذ - الله هرحم -ه فقهلتعارض ذلك مع  ؛إطلاقه
 أماملم يقفوا مكتوفي الأيدي -رحمهم الله تعالى  -علماء السل   أن القول:وخلاصة  إذن؟ هلفقبا أتى

 امة على المفسرين في إدخالهم لهئوإلقاء اللا ،القول فيها بالتحريم يطلقواولم  ،في التفسير الإسرائيليات
 أدخلتصوصة مخ االقبيل عابوا كتبا هذا  ومن كذبها،رواية الباطل منه دون بيان   عابوابل  تفاسيرهم،في 
 .ون بياندالنو  هذا 
فإن الشعور بوجه  ،وأما عن موق  المثق  المعاصر - تعالىرحمهم الله  -عن موق  علماء السل   اهذ

ولعل ذلك يعود  التفسير،والتأس  من وجودها في كتب  ،اعام مشعر بالتوجس من الإسرائيليات مطلقا 
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 اأو تمييز، وإن كان التقييد مقصودا  ددون تقيي ،والطعن بها مع الإطلاق ،إلى كثرة التنبيه على خطرها
 قط.يخطر بباله قيد  أنذهنه الإطلاق دون  يتبادر إلى هفإن ا،وإن كان مثقفا  القارئأن  ا، غيرضمنا 
 حشا تفسيره إن فلاناا » بقوله:و ذر منها  ،في الإسرائيليات الباحثينيكتب بعض  عندما فمثلاا 

شحن  إن فلاناا » يقول:وآخر  «بالإسرائيليات تفسيره مأ إن فلاناا » يقول:وآخر  «بالإسرائيليات
 التفسير.لكنه لا يعذر بإدخالها  ،فيها لو أدخلها كتب التاريخ عذري  مع أنه  «بالإسرائيليات هتفسير 
أو  ،الشأن عند التحدث وهكذا كذلك.المطل    أثرهالسياق مشعر بالإنكار المطل ، وله هذا  فمثل

 ا.فإن الإطلاق هو الذي يسيطر غالبا  ،الموضو هذا  المذاكرة في
وننكر  منها،نميز الغث من السمين  أنوهو  -رحمهم الله تعالى  -لسل  والموق  الح  هو موق  ا

 - أخرىمن جهة  -نريد  لامن جهة، و هذا  دون بيان لفسادها، ،على من أدخل النو  الباطل منه
والقضايا الإسلامية  ،ثبت منها من الأحكام التشريعيةأو  ،همأعما هو  ،نشغل المثق  المعاصر بهاي أن

 المعاصرة.
 ذاافلم ،الإسرائيليات مين منسال غث منال فسرين ميزواالم بما أن هو: سؤالوبعد هذا يمكن أن ينشأ 

 تفاسيرهم؟ذكروا غثها إذن في 
 لك.التي دفعتهم لذ ،علميةال حيث تتضح الأسباب ،الجواب في الاعتذار عنهم ويأتي
 
 
 
 
 
 
 



 .دخلته الرواية الإسرائيلية نوع التفسير الذي
 يعرففمنها ما  ،الكريم القرآن ونوعية المنهج لتفسير ،الطبيعة في اإن كتب التفسير تختل  فيما بينه

 -رضي الله عنهم  – الصحابة بأقوالأو  بالسنة، أو ،لقرآنبا القرآن يرو تفسهو  :بالمأثور بالتفسير
حاتم  أبي الإمامتفسير  :ومن هذا النو  النقل،المنهج هو  ذاالعامل الرئيسي في ه أنهم لموا ،والتابعين
والحافظ ، (2) .ه 310المتوفى سنة  ،بن جرير الطبري دممح والإمام، (1) هص. 327المتوفى سنة  ،الرازي

 (3) .ه 774المتوفى سنة  ،ابن كثير
ا دخل وربم والواقع، المجرد،الكريم على ضصصوء العقل  القرآن وهو تفسصصير بالرأي،رف بالتفسصصير ومنها ما ع  
فسير وت، (4)ه  606المتوفى سنة  ،النو  تفسير الإمام الرازيهذا  ومن والأهواء،البد   أهلفيه تفسير 

 (5).ه 538سنة  المتوفى ،الزمخشري الإمام
في الكلام على الأحكام الفقهية في  الإسهابر فيه ثوهو تفسير يك :الفقهيعرف بالتفسير ما  اومنه

 (6).ه 671القرطبي المتوفى سنة  الإمامكتفسير   ،التشريعيةالآيات 
 370الجصاص المتوفى سنة  الإمامكتفسير   ،التشريعية الفقهية فحسب الآياتفيه على تفسير  يقتصرأو 
 (8)ه. 543 أبي بكر بن العربي المتوفى سنة والإمام ،(7) ه

والتأويلات  الفلسصصصصفية،ية للنظريات الصصصصصوفية القرآنوهو تفسصصصصير يخضصصصصع الآيات  :الصصصصصوفيومنها التفسصصصصير 

                     

ه طبصاعة 1408ط. الأولى  ،حمد عبصد الله العمصاري الزهرانيأد.  :حققصه وخرج أحاديثصه ،انظر كتصابه: تفسصصصصصصصصصصصصصصصير القرآن العظيم (1)
 القاهرة. ،للطباعة والنشر والإعلان ،هجر

 .مصر ،دار المعارف ،محمود شاكر :حققه وعل  حواشيه ،جامع البيان عن تأويل أي القرآن انظر كتابه: (2)
ه. مكتبة  1384لى الأو  ، طعبد الوهاب عبد اللطي  محمد :وقدم له ،عل  حواشصصصصصصصصصصصصصصصيه ،انظر كتابه تفسصصصصصصصصصصصصصصصير القرآن العظيم (3)

 القاهرة. ،النهضة الحديثة
 بيروت. ،الثة. دار إحياء التراث العربيالث ، طانظر كتابه: التفسير الكبير (4)
 بيروت. ،دار المعرفة ،ويل في وجود التأويلوعيون الأقا انظر كتابه: الكشاف عن حقائ  التنزيل (5)
 الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت.انظر كتابه:  (6)
 بيروت. ،أحكام القرآن. دار الكتاب العربيانظر كتابه:  (7)
 دار الفكر، بيروت. ،القرآن، تحقي  علي محمد البجاوي انظر كتابه: أحكام (8)



  المتوفىبيي الدين بن عر يمحلحكم للشصصصصصصيخ اوفصصصصصصصوص  (1)الفتوحات المكية. :ومن ذلك كتاب الباطنية،
 ه. 638سنة 

ويوضح حقيقة النفس  الكونية،بالمفهوم المعاصر الذي يفسر الآيات  :بالتفسير العلميومنها ما عرف 
 الاجتماعية.كما يعكس الحياة   وآثارها،البشرية 

 شيد رضا المتوفىر مد مح :وتفسير الشيخ ،(2)ه  1323سنة  توفىالم مد عبدهمح :الإماممن ذلك تفسير 
 (5)وتفسير سيد قطب  ،(4)ه  1358وتفسير الشيخ طنطاوي جوهري المتوفى سنة  ،(3)ه 1354سنة 

 (6).ه 1387المتوفى سنة 
لأن الرواية  ؛فهو النو  الأول ،النو  الذي دخلته الإسرائيلياتما أ التفسير،كتب أنوا    أشهر ههذ

رضي  -والصحابة والتابعون  ة،يوالرواعلى النقل  أصلاا لأنه يعتمد  ؛الإسرائيلية هي من منهج هذا النو 
 تقدم.كما   ويروون عنهم ،الكتاب أهلكانوا يسمعون من   -الله عنهم 

 عن النبي  بالرواية أو ،لقرآنبا القرآن عيد في الأصل عن تفسيربفإن موضوعها  ،الأنوا  الأخرى اأم
. بعد الأصالةفعلى سبيل التكميل لا  ،وإن دخله شيء من النقل -عنهم  اللهرضي  -الصا   والسل 

ا واحدا  اا نوعا نموإ -عبارة الكثيرين  هكما تفيد  -هذا يتضح أن الإسرائيلية لم تدخل جميع كتب التفسير 
 وهو التفسير بالمأثور. ،من الأنوا  السالفة الذكر

 تفسير بالنسبة إلى باقي كتب التفسيرال النو  منهذا  ة عن حجميبيصورة تقر  نأخذ أنردنا أثم لو 
 %. 17,9نه لا يتجاوز ألوجدنا 

                     

 .بيروت ،دار الكتب العربية (1)
 :بالاشتراك مع ،وست سور من خواتيم القرآن ،وتفسير سورة الفاتحة ،هصصصصصصصصصصصصصصصص1341مطبعة مصر  ،انظر كتابه: تفسير جزء عم (2)

 ه.1353مد رشيد رضا، مطبعة المنار مح
 ه.1346مطبعة المنار  المنار،انظر تفسير  (3)
 القرآن الكريم، ط مصطفى البابي الحلبي.انظر كتابه: الجواهر في تفسير  (4)
 انظر كتابه: في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت. (5)
 .357 - 347القرآن للشيخ منا  القطان ص انظر: مباحث في علوم  (6)



 القرآن وعلوم ،تفسيرال لكتب -حسب الطاقة  -قاموا بإعداد حصر  (1)باحثين ال بعض أن ودليل ذلك
تفسير  700 :فقمنا بحصر لكتب التفسير فبلغت ،يةالقرآنوكل ما صن  فيما يتعل  بالدراسات  ،الكريم
 تفسير. 125 :فبلغت ،منها كتب التفسير بالمأثورا ثم انتقين ،التفسير أنوا بجميع 

القدر من التفسير الذي دخلته الرواية  افهذ 17,9النتيجة  تظهر 700 :125 :ولدى عمل نسبة
 .والمردود ،بنوعيها المقبول الإسرائيلية

 

 التفسير:نسبة الإسرائيليات الباطلة في كتب 
 أن فيحسن لذلك -بوجه عام  -تفسير ال الباطلة في كتب الإسرائيليات نتعرف على نسبة أن إذا أردنا
ية هي مظنة القرآنن القصة لأ ؛الكريم القرآن موضوعات يباقل بالنسبة يةالقرآنسبة وجود القصة ننعرف 

والآيات الكونية هي مظنة  ،الآيات التشريعية وليست والباطلة، ،صحيحةال لةصالرواية الإسرائيلية المف
 ذلك.
وهذا  التفسير، في كتب الإسرائيليات رئالباطلة من سا الإسرائيليةنست رج نسبة  أن يمكننا كذل وبعد

 .على تقليص حجم الإنكار يساعدنامر أ
سورة من سور  58فإ ا توجد في  ،الكريم القرآن ية بالنسبة لباقي موضوعاتالقرآنأما عن نسبة القصة 

، الرعد: تسلسل سورالهذا  ويستثنى من المزمل، لى سورةإبقرة ال من سورة ابدءا  114 الصصالكريم  القرآن
، والحشر ،والمجادلة، والواقعة، والرحمن، والنجم، والحجرات ،والفتح ، مدمحو  ،والزمر ،والسجدة
فقد خلت من  ،من سورة المزمل إلى سورة الناس وأما، والجن، والمعارج، والملك، والطلاق، والمنافقون
  والشمس. ،الفجر :ما عدا ،القصة
أن القصة قد  القصة، ذلك تتضمن التيعدد من السور  إلى بالنظربشيء  منه لا يمكننا أن نجز أغير 
كسورة   ،اوذلك قليل جد   ،أكثرأو  ،مائة آية وهكذا إلى آيات،أو ثلاث  ،واحدة يةآمن السورة  ذتأخ

                     

معجم  :والدكتورة ابتسصصصصصصصام مرهون الصصصصصصصصفار في كتابها ،معجم مصصصصصصصصنفات القرآن الكريم :الدكتور على شصصصصصصصواخ إسصصصصصصصحاق في كتابه (1)
 الدراسات القرآنية.



القصة مائة  تأخذالسور لم  هوفي بعض هذ والشعراء، ،والأنبياء ،وطه ،ومريم ،والكه  ،ويوس  ،البقرة
من  ،آية 4714فبلغت  ،يةالقرآنسورة المشتملة على القصة  58 صصصلهذ قمنا بإحصاء لعدد آيات ال ؛آية

 ،اجد   هذه نسبة كبيرة أن القارئوربما يظن  الكريم، القرآن التي هي عدد آيات ،آية 6200 أصل
 سوى السور ،اغالبا  آياتهإلا القليل من  من السور تأخذية لم القرآنقصة ال أن ،كوالحال ليس كذل

 .سالفة الذكرال
 % 30 :بمعدل أي ،آية 2000 :ليابلغت حو  أ اتبين  ،وبعد الحصصصر الأولي التقريبي لآيات القصصصة

 تفصيلاا ما إ ،بالمأثور يرالتفس أهلم بها هتهي التي ا ،يةالقرآنالنسبة من القصة  هفهذ ،الكريم القرآن من
النسصصبة  ههذ عضصصتد، وبذلك سصصف أو ،اصصصح منه امم ،المقامال و الح ما يقتضصصيهذكر  ىعل ااقتصصصارا  أو ،لها
قد شصصصصصصصصصصصصصصحنت  يرب التفسصصصصصصصصصصصصصصتإن ك» :تفسصصصصصصصصصصصصصصير حقيقة المراد من قول من يقولال كتبل قارئكل   أمام

 :لغتب انسصصصصصصصبة الباطل من الإسصصصصصصصرائيليات فإ ما أ شصصصصصصصبه ذلك من الإطلاقات،أ وما، «بالإسصصصصصصصرائيليات
في  الإسصصصصرائيلياتة من أشصصصصهر يروا 28 اودليل ذلك هو أننا اسصصصصت رجن، من جميع الإسصصصصرائيليات 25%

القدر  اوهذ، والباقي مما تجوز روايته ،باطلة اتبين أن سصصصصصصصصصصبع روايات منه (1)اولدى دراسصصصصصصصصصصته ،التفسصصصصصصصصصصير
لسصصاحة الإنكار ا وتضصصييقا  ا،يد الأمر وضصصوحا ز النسصصبة ته فهذ % 25 :المئويةوالنسصصبة  30/  7,5يعادل 
فهل  ،لا على غيره ،وأنه ينصصصصصصصب على هذه النسصصصصصصبة فحسصصصصصصب ه،ووجهت وتحدد مسصصصصصصار الإنكار ،المطل 

دخالهم لإلك الكش  عن السبب ذعد ب؟ ولكن يبقى إذن الإسرائيلياتالمفسرون تفاسيرهم من  اشح
 -؟ ويتضصصصصصح ذلك في الاعتذار وهل تعقبوه ببيان بطلا ا أم لا ،التفسصصصصصيرالنسصصصصصبة الباطلة في كتب  ههذ

 .- تعالىإن شاء الله 
 
 
 
 

                     

 وموق  مفسري المشرق والمغرب منها. ،بحث الروايات الإسرائيلية نضم (1)



  عنه:ومن لا يعتذر  ،فسرينالم عتذر عنه منمن ي  
 ،والفضل ،بغزارة العلم عرفواوهم ممن  الباطلة،بعض المفسرين أدخلوا الإسرائيلية  أن قدم قبل قليلت

 ،وريثالإمام سفيان ال :أمثال ،مة عصرهمئوكانوا من أ ،والذب عن حياض الإسلام ،والضبط ،والعدالة
والإمام ابن جرير  ،حاتم الرازي أبووالإمام  ،الليث السمرقندي أبووالإمام  ،ةسفيان بن عيين والإمام
 ،والإمام السيوطي ،والإمام الثعالبي ،والحافظ ابن كثير ،والإمام ابن عطية ،بغويال والإمام ،الطبري
 ،نقلال نه كثيرأإلا  ،زئاالج يألر تفسير باال من د  ع  وإن كان تفسيره يص   ،الأخير اوهذ ،الألوسي والإمام

بالكش  عن  وذلك ،عتذر عنهمئمة ي  لأاهؤلاء  فأمثال ،ااول كثيرا دومت ،الإسرائيليات لتعقيب علىاو 
 ،بالكذب التساهلم همن عرف عنما أ، مهلى ذكر الإسرائيليات الباطلة في كتبإالأسباب التي دفعتهم 

المعروف بالسدي  ،مد بن مروانمحو  ،والسائب الكلبي ،بن سليمان كمقاتل  ،هم منهومأوا تفاسير 
 . أعلموالله ،تفاسيرهمستمر التنبيه على خطر يبل  ،مهعتذر عنفإنه لا ي   ،وأمثالهم ،الصغير

 
 الاعتذار:ضرورة 

كان من   ،م النو  الباطل من الإسرائيلياتتحددت جهة الإنكار على بعض المفسرين لإدخاله أن بعد
 يلي:ووجه هذه الضرورة ما  ذلك،عنهم في  الاعتذارالضروري 

 أولئكنحو  ،والتساؤل ،فسوف يبقى الأمر مدعاة للشك ،على ما هو عليه الأمرلو تركنا  إننا -أ
وكانوا  ،وقلمهم ،بلسا م ،في الذب عن حياض الإسلام أعمارهمالعلماء العاملين الذين أفنوا 

 ؛الاعتذار يأتيلهذا  ؛بعدهم إلى عصرنا الحاضر أتىوالسل  الصا  لكل من  ،القدوة المثالية
لم يسب   علميةويطلعنا على ضرورات وظروف  ،ويثبت الثقة ،والتساؤل ،ليدفع ذلك الشك

وإنما  ،بالكذب  م ما ذكروها تساهلاا أيدل على  إذ ذكرهم لها مع فضلهم معرفتها،لكثير منا 
 .لمسوغ علمي

والباحث  ،والنقد العلمي تقتضصصصصي البحث عن السصصصصبب الذي دعا الكاتب ،إن أخلاق البحث -ب
عليه  والحط    ،طأبالخ اتهامهمن الإسصصرا  إلى  لتماس العذر له بدلاا او ، دإلى تسصصجيل ما عرضصصه للنق



مع اليقين بعدم عصصصصمتهم  -رضصصصي الله عنهم  -الصصصصا   اوبالأخص سصصصلفن -لو حدث ذلك  -
من الاتسصصصصصصصا  في  يكون ضصصصصصصصرباا  أنعقل لا ي   ،الباطلة للإسصصصصصصصرائيلياتفإدخال بعضصصصصصصصهم  ،عن الخطأ

المثل الأمثل  ضصصصصربواوهم قد  ،من التسصصصصاهل في الكذب أو ،من العبث ضصصصصرباا  أو ،الرواية فحسصصصصب
لذلك علينا أن نبحث  ؛عنه بوالذ - عز وجل -والحفاظ على قدسصصصصصصصصصصصصصصية كتاب الله  ،في الور 

 أوا لعل ذلك كان سصصصصهوا  :قلنا ،فإن لم نجد بعد الاسصصصصتقراء التام ،ذلكلعن السصصصصبب الذي دفعهم 
 ،لتماس العذر لبعضصصصصهم البعضان العلماء أمن شصصصص أنوالمعروف  ،وهم غير معصصصصصومين منه ،خطأا 
بي حيان أقول الإمام  :مثلاا  ،فمن ذلك، وجرح الثقات ،بالخطأام بعضهم عن اته ،اوتحاشيا  ا،بعدا 

و اتْل  ع ل يْه مْ ﴿ :في قصصصصصصصصة الذي تحدث عنه رب العزة بقوله ةعند ذكره روايات متعدد ،التوحيدي
ا ه  نصْ ل خ  م  ت ن ا ف انْسصصصصصصصصصصصصصص  ن اه  آ يا  إذ ورد عن  ،في مثل هذا والأولى» :قال أبو حيان (1) ﴾نص ب أ  ال ذ ي آ تص يصْ

فصصصصصإنصصصصصه يؤدي إلى ، لحصصصصصصصصصصصصصصصر في معينا على لاالمفسصصصصصصصصصصصصصصرين أن تحمصصصصصل أقصصصصصاويلهم على التمثيصصصصصل 
  .صها (2).«الاضطراب

المفسصصصصصصرين بالاضصصصصصصطراب في  مةئالأإذ لم يرض اتهام ، العلمي المجرد الإنصصصصصصصافبع من ناهذا  فقوله
 سردهم للروايات الم تلفة في الآية الواحدة، واعتذر عنهم بعذر علمي وجيه لا يقبل الرد.

 متعارضتين يتينروافي معرض الجمع بين  -رحمه الله  -قول الحافظ الس اوي  :اأيضا من هذا القبيل 
 ما يسلك اكثيرا » يقول: إذ ،الرواية حال ك له مثلاا شلعذر له من طروء الا ساتمالو ، دمن راو واح

 أنت اثقال ةاللرو  صوناا  ،رواياتال كل من  حلى تصحيا ذلك توصلاا  - الله رحمه -لنووي اظ كالحفا
 .؟بهم تأسينافهلا  ،العلمي في النقد فهذا سلوكهم (3) ص.ها .«عضهمب لىإ لغلطا يتوجه

                     

 .175 :يةآ ،سورة الأعراف (1)
 .4/422البحر المحيط  (2)
 242 /1فتح المغيث  (3)



 
 به:يعتذر  يمكن أنما 
عن  الجواب نحصر فييالباطلة في تفاسيرهم  الإسرائيليات دخلواأالاعتذار عن المفسرين الذين  نإ

 سؤالين:
  ببطلا ا؟مع علمهم  أدخلوها تفاسيرهم لماذا :أولهما

 لا؟ أمبينوا بطلا ا بعد ذكرها  هل ثانيهما:
 يأتي:فيما  رفينحص ،الأولالجواب عن السؤال  أما

 أجزاءفي  كتابةا و ا حفظا  ؛ية العناية بالروايات المكذوبةالدر او  ،علماء الرواية منهجمن  أن -1
 نستبعد لاو  أحد، يغتر بها لاو  ،كي يعرفوا الناس بها  ؛لها في سياق معين يميزها عن غيرها وروايةا ، خاصة

 الغرض.الكذابين لهذا  أحاديث فظون  المحدثين أئمةكان غير واحد من كبار   فقد ،ذلك منهم
سمع الحديث أ أوجه:الحديث على ثلاثة  لأروي نيإ» :- اللهرحمه  -سفيان الثوري  الإمامال ق

 أأعبلا  ،الرجل ديث منالح وأسمع حديثه،سمع الحديث من الرجل أوق  أو  ا،دينا تخذه أمن الرجل 
 ه ا (1) .«معرفته وأحب ،هبحديث

علماؤهم » :فقال !يصحولا  له أصلا لا حديثا  االحديث ربما روو  أهل الرازي: تماح بيقيل لأ
 ،الآثار م ميزوا أليتبين من بعدهم  ؛فروايتهم للحديث الواهي للمعرفة ،يعرفون الصحيح من السقيم

 .صها (2) .«وحفظوها
 ،ضعهال و الحا على سبيل البيان ا موضوعا حديثا  ىمن رو  :- اللهرحمه  -بغدادي ال ل الخطيباق

جرح  إظهاروكان مثابة  ،ساغ له ذلك ،والتنفير عنه ،والتعجب منه ،والاستشهاد على عظيم ما جاء به
 ص.ها (3).«عنه والإبانة ،في الحاجة إلى كشفه ،الشاهد

                     

 .78/ 1لابن رجب الحنبلي  ،شرح علل الترمذي (1)
 .1/315للس اوي  ،لفية الحديثأفتح المغيث شرح  (2)
 .1/255فتح المغيث  (3)



 قال: ،لحديثاوهو متروك  ،قال الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي في علي بن الحزور الكوفي
وهو  ،في عيسى بن قرطاس الكوفي اأيضا وقال  (1).اهص « للمعرفةلاذكر إولا ي   ،كتب حديثهلا ي  »

 ص.ها (2) .«كتب إلا للمعرفةولا ي   ،يذكر حديثه لا» قال:ومتهم  ،متروك
كان يروي الموضوعات عن » الزبيري:في عامر بن صا   ،ان البستيبمد بن حمحوقال الإمام  

 اليشكري:الله  في كثير بن عبد اأيضا وقال  ص.ها (3) .«حديثه إلا على جهة التعجبالثقات لا  ل كتب 
 على جهة لالرواية عنه إاولا  ،لا  ل ذكرها في الكتب ،روى عن أبيه عن جده نس ة موضوعة»
  .صها (4) .«لتعجبا

عن شعبة عن مالك عن  بانأثنا عمران بن حد :قال الحسن بن خلال» :التهذيبوفي تهذيب 
ت نفمن كا ،لال ذي الحجةه أهلذا إ» :سلمة رفعه أمعن سعيد بن المسيب عن  معمرو بن مسل
ليس هذا من » :فقال -الحديث  أي -ا عنه لت مالكا أفس :قال عمران ،الحديث «... عنده ذبيحة

، «ليس من حديثي»ويقول: ، ا بهذا الحديث عنه إمام العراقن  ثص  د  ح :فقلت لجلسائه :قال ،«يثحدي
 .«ليس من حديثي» :فقال، ديثبالح يأخذ لم ذاإنه إ؛ افقالو 

ولا اعتقد  ،كتبت هذا لأني استنكرت هذا من عمران» ذلك:قال الحافظ ابن حجر بعد 
 (5) .«صحة هذا الكلام عن مالك

 نقده،عن  هذكر ب اكتفو ا  برالخ إسنادذكرو  إذا م أسل  في الرواية ال كان من منهج علماء  -2
وكانوا يرون في ذلك براءة  ،السامع إلى التفتيش عن مستوى الرواية أو ،للقارئواعتبروا ذلك إحالة 

 (6).«فقد تكفل لك أرسلومن  ،كأحالسند فقد أمن » قوله:ثر عن بعضهم لذلك أ   ؛من العهدة
                     

 .7/297تهذيب التهذيب  (1)
 .8/228المصدر الساب   (2)
 .72-5/71المصدر الساب   (3)
 .8/422المصدر الساب   (4)
 .8/122المصدر الساب   (5)
ومعنى أحالك أي: على البحث عن الرواة، ومعرفة عدالتهم، وضصصصصصصبطهم، تكفل لك، أي: ضصصصصصصمن لك  .34جامع التحصصصصصصصيل  (6)

  عدالتهم وضبطهم.



 راءة من العهدة، وإنما العهدةبكان في ذلك   ،وتقييم ،دنق أيذكر الإسناد دون  أن ذلك:بيعنون 
رسل إلا عن ي   ألا ،وعلى عهدته ،ففيه كفالة من المرسل ،الإسنادإرسال  وأما والقارئ، ،السامععلى 
 عنده. ثقةٍ 

وينقدون على خلاف  ،يزونيملأ م  ؛فيتضح من هذا المعنى أ م كانوا يصنفون لأهل عصرهم
 .تصانيفهم سوف تبقى إلى هذا العصر أن بل ولم يظنوا العصر،هذا  الحال في

والاكتفاء بالحوالة على النظر في الإسناد طريقة معروفة » :-رحمه الله  - حجربن اقال الحافظ 
مل ما صدر عن كثير منهم من إيراد الحديث الساقط معرضين عن بيا ا وعليها     ،لكثير من المحدثين

 .صاه (1) .«وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان الأئمة،وقد وقع هذا لجماعة من كبار  ا،صر ا 
بالاقتصار  ،وكذا لا يبرأ من العهدة في هذه الأعصار» :- اللهرحمه  -وقال الحافظ الس اوي 

في  ،المحدثين في الأعصار الماضية أكثروإن صنعه  ،ر بهو لعدم الأمن من المحذ ،على إيراد إسناده بذلك
 ساقوا الحديث بإسناده افإ م إذ ،هوابن مند ،نعيم وأبو ،انيالطبر  ا:جرا خصوصا  موهل ،سنة مائتين
 هص.ا (2) .« م برئوا من عهدتهأاعتقدوا 

إذ لا فرق بينها وبين الحديث  ،ا على الرواية الإسرائيلية المكذوبةمنسحب تماما وهذا الحكم 
 -ا في التاريخ نموإ ،أصلاا لأ ا لم ترد في الأحكام التشريعية  ؛أخ  أمرهابل  الحيثية،الموضو  من هذه 

  .- اغالبا 
 وأمثاله ،الواحديفي معرض حديثه عن تفسير  -رحمه الله  -يقول الحافظ أبو الفضل العراقي 

عذر ممن حذف أمن المفسرين  إسناده أبرزمن » قال: ،الإسرائيلياتمن التفاسير التي اشتهرت برواية 
وأورده بصيغة  ه،أما من لم يذكر سند سنده، يل ناظره على الكش  عن  هلأن ذاكر إسناد ؛إسناده
 .صها (3) .«كالزمخشري  دشأف طؤه  الجزم

                     

 .863 /2النكت على مقدمة ابن الصلاح  (1)
 .1/254فتح المغيث،  (2)
 .2/862النكت على ابن الصلاح  (3)



إنما ذكروا الإسرائيلية الباطلة في  ،المفسرين الذين يعتذر عنهم ممن تقدم ذكرهم أننخلص مما سب  
 ،الكتاب أهلوالتابعين عن  ،من الصحابة اإلى رواته أسانيدهم اوذكرو  المقبولة،عن  ليميزوها ؛تفاسيرهم
 .كبذللة منهم اقات عندهم كفثعن  اأرسلوه وأ ،وا من العهدةأليبر  ؛أو كتبهم

 م أ فالجواب: لا؟ أمهل تعقبوها ببيان بطلا ا بعد ذكرها  وهو: ،الجواب عن السؤال الثاني وأما -2
 وسأذكر السكوت،نه غلب جانب التعقيب على أغير  أخرى، أحياناا  اوسكتوا عنه ،أحياناا تعقبوها 
 ،حيان التوحيدي وأبي ،وابن عطية ،تفسير الإمام ابن جرير الطبري واقعتدل على ذلك من  أمثلةخمسة 
لم نزل في صدد الإسرائيلية  أنناإلى  أنبه أن أحب ،شر  في ذكرهاأ أنن كثير، وقبل بوا ،والثعالبي ،والخازن
 الباطلة. 

ف أ ز له  م ا ﴿ :الشجرةمن  -عليه السلام  –كل آدم أا قصة : قال الله تعالى حاكيا الأول المثال
سكن ألما » :هفقد ورد في معناها عند المفسرين ما مفاد، (1).﴾الش يْط ان  ع نصْه ا ف أ خْر ج ه م ا مم  ا ك انا  ف يه  

 ، ى الله آدم ،لدهممنها الملائكة لخ تأكل ،وكان فيها شجرة ،وزوجته الجنة ،آدم – عز وجل -الله 
دخل في  ،ا من دخول الجنةولما كان ممنوعا ، أن يعصي آدم ربه إبليسراد أف، عن الأكل منها ،وزوجته

عندئذ خرج الشيطان ، فدخلت الحية الجنة -ناقة  -كأ ا بختية   ،وائمقربع أوكان للحية  ،جوف الحية
بالأكل منها  اغراهأف ،فجاء إلى زوجته ،آدم فأبى ،من تلك الشجرة هأكله في ل مغرياا  ،وكلم آدم ،منها

وطفقا  ،فبدت لهما سوآتهما ،كلأف ،وكلمته في الأكل منها ،ثم ذهبت بثمرة منه إلى آدم ،فأكلت
 هذا يا قال: أنا «؟أين أنت يا آدم» ،ربه هفنادا ،ودخل آدم في جوف الشجرة ،يغطيا ا بورق الجنة

وهي شجرة  ،اتلك الشجرة شوكا ل الله عندئذ حو   ،رب أستحي منك يا :قال «تخرج؟ألا » :قال .رب
ن أو  ،مها في بطنهائن جعل قواوعاتب الحية بأ، ن يكون حملها لولدها كرهابأثم عاتب حواء ، السدر
 التراب. لاإ تأكللا 

بترجيح ما  افقد ذكرها وتعقبه ،موق  الطبري منها السليم. أماهذه القصة يردها العقل  فمثل

                     

 .36 :الآية ،سورة البقرة (1)



حيان  أبو ، أما(2)ولم يعقب عليها.  ،مختصرةوأما ابن عطية فقد ذكرها  (1) .القرآنيواف  ظاهر النص 
 الثعالبي فلم يذكرها وأما (4) ا،وسكت عنه ،ازن فقد ذكرهاالخ وأما (3) .بالإبطالوتعقبها  ،فقد ذكرها

 (6) .وتعقبها ،ابن كثير فقد ذكرها وأما، (5) أصلاا 
أن  :ذلكالباطلة في  ةيوالروا وماروت، ،في قصة هاروت ،أورد المفسرون روايات متعددة الثاني:المثال 

فراوداها عن ، اسمها بيذخت ،جاءتهما امرأة من أجمل نساء فارس ،لما أهبطهما إلى الأرض -عز وجل  -الله 
 لىإعرج بها ي   ،تكلمت به إذا ،اويعلماها كلاما  ،ويقتلا النفس ،ويشربا الخمر ،حتى يكفرا بالله ،نفسها فأبت

س ت وم   ،لى السماءإرج بها بالكلام فع   المرأة وتكلمت ،علا ببابلوج   ،بالأغلاليدا فق   ،، ففعلا ذلكالسماء
وسكت  ،هذه الرواية الطبريوقد ذكر  ،المرأةليهم بصورة إنزل  الزهرةكوكب   أنوروي  ،وهو الزهرة ،انجما 
 ،حيان وأبي (9) ،ابن عطية :وذكرها كل من (8)، وضعفها ،ليها باختصارإشار أفقد  ،ما الثعالبيأ (7).عنها

 .بطالبالإا وتعقبوها جميعا  (12) ،كثيروابن   (11) ،والخازن (10)
السفينة روايات معه في  -عليه السلام  -ما حمله نوح  ةفي قص المفسرينورد عند  الثالث:المثال 

والبهصائم زوجين  ،الشصصصصصصصصصصصصصصجر نوحمصل م ،من معصهآممن  فيهصا زوجين زوجين  نصه حمصلأ :اهصمفصاد ،متعصددة
فغمزه ف رج منه خنزير  ،يغمز ذنب الفيل أنالله  أمره ،في السصصصصصصصصصصصصصصفينةروث الدواب  فلما كثر ،زوجين

                     

 .525/  1انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (1)
 .1/256انظر: المحرر الوجيز  (2)
 .1/161انظر: تفسير البحر المحيط  (3)
 .1/49انظر: لباب التأويل  (4)
 1/51انظر: الجواهر الحسان  (5)
 .2/222، 1/49انظر تفسير ابن كثير  (6)
 .2/457انظر جامع البيان عن تأويل أي القرآن  (7)
 . 1/93الجواهر الحسان (8)
 .1/418المحرر الوجيز (9)
 .1/129 تفسير البحر المحيط (10)
 .1/88لباب التأويل  (11)
 .1/142 تفسير ابن كثير (12)



أن  -عز وجل  -الله  أمره ،تقطع حبل السصصصفينة الفأرولما جعلت  ،فأكلاهقبلا على الروث أف ،وخنزيرة
، وقد روي في الفار فأكلا ،ه هرانف رج من من ري ،الأسصصصصصد فعطس ،ففعل ،الأسصصصصصد يضصصصصصرب بين عيني

 (3)حيان  وأبو (2)ابن عطية  أما (1) .ولم يعقب عليها ،، وقد ذكرها الطبريلسياق خرافات أخرىا هذا
 ابن لاو  ،(5)ولم يذكرها الثعالبي ،ولم يعقب بتضعيفها ،فذكرها (4)الخازن  أما .با بتضعيفهاوعق   ،هافذكرا
 (6).كثير

ان  ر ب  ه  و ل ق دْ هم  تْ ب ه  و ه م  به  ا ل وْلا  ﴿: : قال الله تعالىالمثال الرابع ورد في معنى  (7) ﴾ أ نْ ر أ ى بص رْه 
 امرأةمع  ،هم بفعل الفاحشصصصة -لسصصصلام ا عليه -ن يوسصصص  أ :وأفحشصصصها معنى ،قوال متعددةأ ،الهم هنا

ا بفمه على عاضصصصص   -عليه السصصصصلام  –عقوب ي أبيهمنه صصصصصورة  فرأى ،فانفرج سصصصصق  البيت ،عزيز مصصصصصر
وهي تجره  ،وقدت قميصصصصصصصصصه من دبر ،تبعتهف ،وخرج من البيت ،فتركها ،عن الفاحشصصصصصصصصة ينهاهوهو  ،يده
مع  ويتعارض -عليهم الصصصصصصصصصلاة والسصصصصصصصصلام  -ء الله اأنبيعن  أصصصصصصصصصلاا بعيد  الأمروهذا  ،لى داخل البيتإ
 القرآنيثم عقب بترجيح ما واف  ظاهر النص  ،الطبري فقد ذكر هذا الرأي وغيره لهم. أما الله صصصصصصصصصصصصمةع

ازن الخصص وأمصصا .بإبطصصالصصهوعقبوا  (11) ،والثعصصالبي (10) ،حيصصان وأبي (9) ،ابن عطيصصة :وذكره كصصل من (8)امطلقصصا 
 أولبن كثير فذكره في ا وأما (12) .لعبدابه  ذاخؤ ن الهم هو حديث القلب الذي لا يثم عقب بأ ،فذكره
م اله أن هعن ذلك مفاد -عليه السصصصصصصصلام  -ه نبي الله يوسصصصصصصص  ز ينل ؛ثم ختم جميع الأقوال بقول ،الأقوال
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 (1) .صلاا ألم  صل  بالسوء
م  ﴿و ه لْ  :تعالى اللهقال  :امسالمثال الخ و ر وا الْم حْر اب  أ تا ك  نص ب أ  الخْ صصصصصصصصصصصصْ إ ذْ د خ ل وا ع ل ى د او ود  ،  إ ذْ ت سصصصصصصصصصصص 

إذ  ،رابهمحا في كان يوما   -عليه السصصصصصصصصصصصصصلام  -داود  أن :ورد في معنى هذه الآيات، (2)الآيات ﴾...فص ف ز    م نصْه مْ 
عارية تغتسل على  امرأة فرأى ،فنظر من الكوة ،فطارت إلى كوة المحراب يأخذهافأراد أن  ،وقعت عليه حمامة

نه خبر بأأ  ف ،ل عن زوجهاأفسصصصصصصص ،فوقعت في قلبه ،وصصصصصصصص ي   لا وقد كسصصصصصصصاها الله من الجمال ما ،سصصصصصصصطح بيتها
وفي الرابعة ، اصصصصصا وكان يعود سالم ،لاث غزواتثفي  فأرسله ،قتلكي ي    ؛إلى الغزو فأرسله ،أحد قواد الجند (أوريا)
ليه ملكين إ لذلك أنزل الله -عليه السصصصصصصصصصصصصصلام  -لداود  ،ام المائة زوجةتموكانت هي  ،فتزوج زوجته بعده ،تلق  

فكي  لنبي الله داود  ،عاقل لنفسصصه هالموق  لا يرضصصا ومثل هذا، لخإ.. بصصصورة رجلين يختصصصمان في نعجة.
وعقصصصب  ،فصصصذكرهصصصا عطيصصصةابن  وأمصصصا، (3)ولم يعقصصصب عليهصصصا ،الطبري فصصصذكرهصصصاأمصصصا ؟! -عليصصصه السصصصصصصصصصصصصصصلام -

أن  ،فظهر من الأمثلة السصصصصصصصصصصابقة (8) ،وابن كثير (7)،والخازن (6)،والثعالبي (5)،حيان أبووكذا  (4)،بإبطالها
التي وردت في  ،لو حسصصصصبنا المرات أننا: أكثرذلك  حوتوضصصصصي ،من سصصصصكوتهم أكثرتعقيب المفسصصصصرين كان 

 ،وعقبوا في الباقي ،مرات 6في  اوقد سصصصكتو ، مرة 30 :لكانت ،عند المفسصصصرين السصصصتة ،الأمثلة الخمسصصصة
، والخازن ،فهم الطبري ،من غيرهم أكثرظهر منهم السصصصكوت  عام. أما الذينهذا بوجه ، مرة 24وهو 

 .نقطتينفي  والخازن ،طانق 3إذ سكت الطبري في 
دخلوها تفاسصصصصصصصصصصصصيرهم أوإنما  ،الأيديرين لم يقفوا من الرواية الباطلة مكتوفي سصصصصصصصصصصصصفإن المف ،وبالجملة
ومع ذلك تعقبوها ببيان بطلا ا  العهدة،وا من أليبر  ؛أسصصندوهاثم  بها،غتر ي   لاو  ،كي تتميز  ؛للتعري  بها
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 الأحيان. أكثرفي 
 تنبيهات:
فسكوتهم هذا لا  ،أخرى أحياناا  نهاوسكتوا ع، أحياناا  الإسرائيليةتقدم معنا أن المفسرين تعقبوا  الأول:
 لأمور: وذلك  ، م تساهلوا فيهاأيعنى 

كما أن ذكر إسنادها   أحد،كي لا يغتر بها ؛  وبيان لها ،مجرد ذكرها في كتب التفسير تمييز أن -1
ن تعقيبهم عليها لأول مرة دليل إبل ، أحياناا ذلك إذا تعقبوها  دفكي  بع ،براءة من العهدة عندهم

 ا.عملي  ح منهجه منها المفسر قد وض   أنعلى 
وإطالة ما  ،التكرار في التعقيب فيه ملل أنوتصنيفية  ،ربما يرى المفسر من وجهة نظر بحثية -2

ا عدا فسكت ب   ،ثم ذكر بعدها أخرى ،فربما تعقبها في البداية منها،ووضح موقفه  ،تعقبهادام قد سب  أن 
 أكثرمن تفسير الطبري باعتباره  ضرب على ذلك مثالاا أو  ،أولاا  اببيان موقفه منه واكتفاءا  ،عن الإطالة

و اتص بص ع وا م ا تص تصْل و الش ي اط ين  ﴿ تعالى:ففي قوله  ،عنها وسكوتاا لها ا البحث ذكرا هذا  في المفسرين المعنيين
 (1)الآيات  .﴾ع ل ى م لْك  س ل يْم ان  

لما كان في  -عليه السلام  -سليمان  أن" :مفادها ،فقد ساق عند هذه الآيات إسرائيلية باطلة
 ،فكانوا يكتبونه في صح  ،سحرةال وتتلقاه عنهم ،وكانت الجن تسترق السمع من السماء ،ملكه

 ،فتن الناس بهكي لا ي    ؛فجعل تلك الصح  تحت سريره ،على ذلك -عليه السلام  -فاطلع سليمان 
 ،نز  الله ملك سليمان بسبب شيطان تشكل بصورته اولم، وكان السحرة حريصين على إخراجه للناس

فاست رج تلك الصح   ،فظنته الناس أنه هو ،ثم جلس على عرشه ،أخذ خاتم سليمان من زوجتهو 
ب ورواياتها كعادته عق   ،أسهب الطبري في سوق طرقها أن فبعد، رافاتوهي من الخ ،القصة "...للناس
وعدم السما  لمثل ما  -عز وجل  -وأوصى بالرجو  إلى ما جاء في كتاب الله  ا،من أصله ابنقضه

 (2). يرويه أهل الكتاب
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 أصلاا  -ولا الواقع  ،لا يطاب  العقل وجاء فيه ما ،بعدها مباشرة قصة هاروت وماروتورد أثم لما 
  (1).  يعقبلمو  ،سكت عنها-

غير  أ ا - ااجتهادا  -فربما يرى المفسر  تحتمله،وإما  ،ة غير ظاهرة البطلانيتكون الروا اربم -3
 يعقب.ولا  ،باطلة فيسكت
فلا تحتاج إلى  ،وأصولنا ،أو مما واف  شرعنا ،ولا يكذب ،تكون جائزة الرواية مما لا يصدق اأو ربم

 كذلك.ليس   والأمر ،مقصر عنها هيظن غير العارف أن المفسر في سكوت افربم عندئذ،تعقيب 
بل هناك مسالك متعددة  ،اا واحدا والإعلام ببطلان الرواية ليس مسلكا  ،التنبيه أسلوبإن  -4

فهذه  «الكتاب أهلعم أو ز  ، كروذ   ،وير   أو ،قيل» بقوله: ،ر الرواية الباطلةر المفس   صد   فربما ،ذلكفي 
 هكذا» :من سرد الرواية الباطلة انتهائه دبما يقول المفسر بعر و  العلم، أهل  عند عشعرة بالضلفاظ م  أ

 .«بالصوابعلم  واللهأو:  ،روى هكذا :أو ،قيل

ر إلى ذكر روايات باطلة وربما عمد المفس    بالتضعي ، اأيضا شعر فذلك م   ،ذلك أشبهوما 
 - هكأهل عصر   - الفاهم   العارف   القارئ  شعر لي   ؛ر ذكر الصحيحةخ  وأ   ،فقدم ذكر الباطلة ،وصحيحة

هذا فليس التصريح بضع  الرواية عقب سردها هو الذي  الأخيرة. وعلىة يهو الروا هأن المعتمد عند
 ا فحسب.يعتبر تعقيبا 
فإن  ،فإذا كانت من الثاني ،وقد تحتمله ،ن الإسرائيلية الباطلة قد تكون ظاهرة البطلانإ :الثاني

لأ ا قد تكون من هذا  ؛ايلام المفسر بعدم التعقيب دائما  الاجتهاد يختل  فيها بين الناظرين، لذلك لا
أن يكون على دراية  -في الدرجة الأولى  -والحاكم على بطلا ا يجب  ،الناظر فيها أن اعلما ، القبيل

يكون على  أنكما يجب .وحدوثها ،وقوعها دالسنة ما يؤي أخبارلأنه قد يرد في  ؛واسعة بالسنة المطهرة
 ،يةالقرآنقد ترد الإسرائيلية موافقة لسياق القصة  لأنه ؛الألفاظ ودلالات ،معرفة دقيقة بمسالك الكلام

ومن المفسرين من صرح بتطهر تفسيره من  .ية تحتملها في نظر المفسرالقرآنلفاظ القصة أ أن أو
ية القرآنوبعضهم اقتصر من الإسرائيليات بوجه عام على ما  تمله نص القصة  ،الباطلة الإسرائيليات
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لأن الأصل في  ؛فيها رواية باطلة لا نجد أن فإن الأصل ،في تفاسيرهم فمثل هؤلاء إذا نظرنا، فحسب
 -خبر عما صنعه، وخاصة سلفنا الصا  أن يصدق فيما أو  ،يلتزم بما أشترطه على نفسه أنالمفسر 

 ممن كان لاإ ،يتهمهم بالإخلال بالشرط أنفلا يجوز لأحد بعدهم  ،وإذا كان كذلك - رضي الله عنهم
وجدنا في كتبهم ما هو صريح  انعم إذ .يخوض في ذلك أن حتى يستطيع ،في مستواهم العلمي والعقلي

 .علميال نقدال سبب كما تمليه أخلاقال عن ثناوبح ،رذلعالتمسنا لهم ا ،ولا  تمل التأويل بحال ،البطلان
وقد طهرنا كتابنا هذا عن » :حيث يقول في تفسيره ،حيان التوحيدي أبو الإمام :ء المفسرينومن هؤلا

ومساق  ،دل عليه لسان العرب امواقتصرنا على  ،كرهذ  هبمما لا يلي   ،نقل ما في كتب التفسير
 .صها (1) .«ياتالآ

لا يلي   وما ،المناكيرعن ذكر  وأعرضت" :هحيث يقول في مقدمة تفسير  ،الإمام البغوي :ومنهم 
  .صها (2) "بحال التفسير
 ،لأن منها ما هو موضو  ؛تطويل الكتاب بذكرها ولم أر» :حيث يقول ،الحافظ ابن كثير :ومنهم

وفيما ، ولله الحمد ،ونحن في غنية عنها ،ايكون صحيحا  أنومنها ما  تمل  ،من وضع بعض الزنادقة
 .صها (3) «إليهم وجنا الله ورسوله ولم ، من بقية الكتب قبله هعما سوا ،قص الله علينا في كتابه غنية

الإمام  : دون إسهابالقرآنيعلى القدر الذي يفسر اللفظ  امن الإسرائيلية عموما  اومن الذين اقتصرو 
تنفك لا  ما لالا أذكر من القصص إ ا،را محر   اا وجيزا وقصدت فيه أن يكون جامعا » يقول:إذ  ،ابن عطية
  .صها (4) «الآية به

، والذي اا تام  تتبعنا الأمر تتبعا النهج لو أننا هذا  يكون كثير من المفسرين على أنا وليس بعيدا 
ف ابصْع ث وا أ ح د ك مْ ب و ر ق ك مْ ه ذ ه  إ لى   ﴿ تعالى:قول الإمام الثعالبي في تفسيره لقوله  شعرنا بذلك مثلاا ي  
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، وقول الغرناطي في تفسيره لقوله (2)به ألفاظ الآية  فسرتتالمهم الذي  وذكرت قال:إذ  (1) ﴾الْم د ين ة  
ي ة  إ لى  الْك هْ   ﴿ تعالى: مما لا غنى  ،نذكر من قصتهم على وجه الاختصار» قال:، (3) ﴾إ ذْ أ و ى الْف تصْ
 .صها (4) «.عنه

 الذين يتداول الناس تفاسيرهم المفسرين أكثرهو  -رحمه الله  -هر أن الإمام الطبري اشت   الثاني:
ا كان نموإ ،لساكتين عنها على الدواماولكنه لم يكن من  فيها، وإسهاباا ذكر للإسرائيلية  في هذا العصر

فلماذا  ،ا عليهاأقل المفسرين المعنيين في هذا البحث تعقيبا  -فيما يبدو  -نه أغير  ،أحياناا  اب عليهيعق   
 ،بها غترلا ي   كي  ؛لتمييزهاكان   ،ملها في كتبه المفسرينم أن ذكر علوسكت عنها؟ مع ال ،ذكرها إذن

 الإسناد؟والإمام الطبري لا يهمل ذكر  الإسناد،ما داموا قد ذكروا  ،وا عنهاتكسوإن 
ليجيب عن هذا  ؛من تفسير الطبري اا كبيرا مود شاكر الذي حق  قسطا محونترك الجواب للشيخ 

  .التساؤل
أن استدلال الطبري بهذه الآثار  ،راجعته من كلام الطبريتبين لي مما » :ت عنوان تذكرةيقول تح
فهو قد ساق هنا الآثار ، أو بيان سياق عبارة ،لا يراد به إلا تحقي  معنى لفظ بأسانيدهاالتي يرويها 

ليدل على معنى )الخليفة( و )الخلافة( وكي  اختل  المفسرون من الأولين في  ؛بأسانيدهارواها  التي
 ،فظ في كتاب اللهل وجعل استدلاله بهذه الآثار كاستدلال المستدل بالشعر على معنى ،معنى )الخليفة(

 وما روي، عباس وابن ،إذ ذكر ما روي عن ابن مسعود، 605: أثر رقمل وهذا بين في الفقرة التالية
 الاستدلال لم هذا جلأ ومن، مهما يدل عليه كلام كل من واستظهر ،ليفةفي بيان معنى الخ عن الحسن
عن  465 :رثالطبري نفسه قال في إسناد الأ أنودليل ذلك ، رتضيهيالإسناد من وهن لا  يبال بما في
 ،اولست أعلمه صحيحا  ،اذا كان ذلك صحيحا إف» :353فيما مضى ص  ،وابن عباس ،ابن مسعود

اللفظ   معنى لة علىلاللد ؛رثفهو مع ارتيابه في هذا الإسناد قد ساق الأ «إذ كنت بإسناده مرتاباا 
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 ،معناه من ما فهمه الرواة الأقدمون أو -عنهما  إن صح -وابن عباس  ،مسعود فيما فهمه ابن ،وحده
يشك في  لآثار التي لااما يسوقه من الأخبار و  ،اأيضا ومثله ، في الاستدلال س بهلا بأ وهذا مذهب

 ،يل الكريمنز لتكون مهيمنة على تفسير آي الت ؛فهو لم يسقها، الإسرائيلياتفي كو ا من  أو ،ضعفها
مما لا تقوم به الحجة في  ،نفسه الأثروإن كان  ،سياق حادثة وأ ،لبيان معنى لفظ ؛بل يسوق الطويل

 الم يكن إلا استظهارا  ،كتاب الله، فاستدلال الطبري بما ينكره المنكرون  يولا في التفسير التام لآ ،الدين
فهو إذن  ،كما يستظهر بالشعر على معانيها  ،لفاظ هذا الكتاب الكريمأالتي تدل عليها  للمعاني
 ،أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله ما صحت لغتها ولما لم يكن مستنكرا ، غويا  يكاد يكون ل   للااستد

ة للا تقوم بها الحجة في الدين للدلا والتي ،التي لا يرتضيها أهل الحديث تساق الآثار أنفليس بمستنكر 
من و  ،من الصحابة اوكي  فهمه الأوائل سواء كانو ، القرآن على المعنى المفهوم من صريح لفظ

 ص.ها(1)دو م
 أمران:فتبين لنا مما تقدم 

وإنما لمسوغ علمي  ،لترويجها ؛كر الإسرائيليةذ لم يكن ي -رحمه الله  -أن الإمام الطبري  الأول:
 اقتضى ذلك.
ا على مفسر معين أن يكون لديه استقراء تام يطل  حكما  أن أرادأنه يجب على من  :الثاني

سوف يكون في صا   عندئذن حكمه إولو تم ذلك ف ،زودقة في التميي ،مع سعة في العلم لتفسيره
فلا يتصور منهم العبث  ،والقدوة الحسنة لجميع المسلمين من بعدهم ،لأ م هم أهل العلم ؛سلفنا الصا 

 الباطل.وترويج 
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 ضرورة تنقية كتب التفسير من الإسرائيليات الباطلة
إما فعلوا ذلك ، تفاسيرهمدخلوا الإسرائيليات الباطلة في أبعض المفسرين  أن ابعد أن تبين لن

أن  من تلك التفاسير الاستفادةلتمام  ؛فلا يمنعنا في هذا العصر ،بمسوغ يتواف  مع ظروف أهل عصرهم
كت تلك الكتب ولو تر  ، كي يتسنى للفكر المعاصر تمام الفائدة منها  ؛الباطلة الإسرائيلياتتصفى من 

ويبطل عنده الانتفا  بتلك التفاسير جملة  ،ةن الفكر المعاصر سوف ينقدها بشدإف ،على ما هي عليه
 ،أصلاا ا مسوغا  الإسنادعتبر ذكر لأنه لا ي   ؛ا عن التماس العذر والبحث عن الأسباببعيدا  ،وتفصيلاا 
 أن القصور في ذلك قد سب  عصرنا اعلما  ،وتقييمه ،عن جهله في الغالب في علم نقد الأسانيد فضلاا 
 .هذا

(: 911 :ت) ،في القرن التاسع والعاشر شوهو ممن عا -رحمه الله  -يقول الحافظ الس اوي  
وإن  ،لعدم الأمن من المحذور به ؛الإسناد إيرادعلى  بالاقتصار ،الإعصار همن العهدة في هذ ألا يبر »

 ص.ها (1) .«وهلم جرا ،تينئفي سنة ما ،ضيةاالم عصارالأ المحدثين في ثرصنعه أك
ؤمن من يامس عشر لا الخ :القرنهذا  ففي ،والعاشر ،ذور في القرن التاسعالمح لم يؤمن من افإذ

جهد فيما  أيفلم ينشط لبذل  ،وتعقيداته ،حيث انشغل فيه الفكر المعاصر بالحضارة المادية ،أولىباب 
 مسائلها،وخاصة ما كان في سبيل التحقي  العلمي في  ،أو بغيره من العلوم الشرعية ،الحديث ميتعل  بعل

كي يتسنى له الانتفا  به دون   ؛لذلك فإن المرجح أن يكون بين يديه تفسير خال من تلك الروايات
وحافظنا على  ،نكون قد عرفنا الفضل لأهله ،ذا فعلنا ذلكإف ،أصلاا ليس من تخصصه  ،بذل أي جهد
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 الباطلة:الأسلوب الأمثل في تنقية كتب التفسير من الإسرائيليات 
 يلي:الباطلة من كتب التفسير نقترح ما  الإسرائيليات لتنقية

في  كدآو  ،دعىأليكون ذلك  ؛مستقل تألي وتجمع في  ،من التفاسير الإسرائيليات تنتقى تلك أن •
 .التنبيه عليها

ويميز فيها الرواية الباطلة  ،منهج النقد عند المحدثين ضوءعلى  ،اا علمي  تحق  تلك التفاسير تحقيقا  أو •
 .والمتن الإسنادباعتبار  ،ية الصحيحةارو ال من

 ،في التفسير والحديث مت صصة ،بتكوين لجنة علمية ،ن تقوم بعض الجامعات المت صصةأ وأ •
 نو  منال ذلكمن  خالياا اتفسيرا  ،الكريم القرآن يها مهمة تفسيرلإ سندوت   ،لٍ اعلى مستوى ع
 .الباطلة الإسرائيليات

 .أعلم اللهو ،ومؤنة ،انا خصر زمأل و الأ الاقتراح أنونرى 
  



 ة:تمالخا
 ،ه الرسالاتبمد الذي ختم الله مح وصلى الله على سيدنا ،الصالحات تمتبفضله الحمد لله الذي 

 وبعد: ،ورفعة الدرجات ،اتماتالخ بأحسنالذين ختم الله لهم  وأصحابهوعلى آله 
 فوائد: ليه من إ اأهم ما توصلن انذكر فيه - انسأل الله حسنه -خاتمة البحث  فهذه

فعلوا ذلك  إنما ،الإسرائيليات الباطلة تفاسيرهمدخلوا أ وفضلهم ،إن المفسرين المعروفين بعدالتهم (1
  وترويجه. ،لطابال هل في روايةاتسال عن بعدال هم بعيد كلهل عصر أ معف  ات علمية تتو المسوغ

ا عن المجازفة لحكم الدقي  بعيدا اإن منهج النقل العلمي يقتضي الاستقراء التام للتحري في إصدار  (2
 ،اأو أعلى منه علما  ،الناقد في مستوى الذي يوجه نقده إليهكما يقضي ذلك أن يكون   فيه.

  .وعقلاا 
تأويل قبل ال وسلوك ،والتماس الأعذار ،بحث عن الأسبابال علميال النقد أخلاقمن  نإ (3

 الاعتراض.وذلك بعد التأكد من وجود دواعي  ،تسديد النقد والاعتراض
 ،في موطن التقييد الإطلاقستعمل فلا ي   ،على الباحث والناقد تحري الدقة في إصدار الحكم  (4

 .والخصوصوكذا في العموم  ،ولا العكس
 .ايجب مراعاته ابه لذ الخاصةإن لكل عصر ظروفه  (5
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